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  الإقطاع الأوروبي

 مرحلة خـصبة    ان الانتقال الصعب والطويل من طور الى آخر هو        

 والاقطاع مرحلة مرت بها شعوب كثيـرة بعـد          ،لنمو علاقات اقطاعية  

انهيار كل نظام يملك العوامل المادية والنفسية لادارة مركزيـة ولتفـتح            

 فالاقطاع هـو حجـارة      .حضاري ولدفع الانسان في معاريج طور جديد      

تبعثرة تبقى بعد انهدام بناء حضاري، وهو مستنقع آسـن بعيـد عـن              م

 ولايمكن ان نعده طورا حضاريا مهما طال        ،المجرى المتدفق لنهر الحياة   

 والتفسير الماركسي للتاريخ بأنه مر من الطـور العبـودي الـى             .زمنه

الاقطاعي الى الرأسمالي الى الاشتراكي يعطي الاقطاع دورا ليس لـه،           

ا تاريخيا حيا هو الطور الحرفي المستقل الذي ازدهـر فـي            ويهمل طور 

 تلك  .لتي كانت سائدة في اوروبا حينذاك     بلاد الاسلام في مرحلة الاقطاع ا     

المرحلة التي ساد فيها الجهل والتخلف والقوقعة وتفتت السلطة والتنـاحر           

 وكانت ادنى حضارة من الطور العبودي الذي ظهرت فيه          ،في مجتمعاتها 

كالفرعونية والفارسية واليونانية والرومانية، وانبتت فلاسـفة       حضارات  

رسطو وهومر وهسيود ورجال قانون ومهندسـين       أوشعراء كأفلاطون و  

لكن النظرة الماركسية كانـت  و .طباء وغيرهمأوعلماء فلك ورياضيين و

تقتصر على اوروبا ولاتأخذ في الاعتبار جملـة المجتمعـات الانـسانية            

  . )1(نهاالمتفاعلة فيما بي

 وقد ساعد علـى     .قضت الغزوات البربرية على امبراطورية روما     

 ووزع الغزاة الجدد الأراضي على قادتهم الذين قاموا       .ذلك تمردات العبيد  

 وهكـذا   .بتوزيعها بدورهم على محاربيهم ليتصرفوا بها تـصرفا دائمـا         



     يسرى الأيوبي    الإقطاع الأوربي

 2

تشكلت ملكيات متعددة لارابطة بينها، ثم نـشأت بـين قـواد الحـروب              

رعيهم الاقطاعيين علاقات واجبات وحقوق قائمـة علـى الـولاء           ومزا

 فالسيد يعطي المحارب الذي اصطفاه والذي اصبح فيما بعـد           .الشخصي

 قطعة الأرض ويحميه ويقضي بينه وبين خصومه فـي          ،مزارعا اقطاعيا 

 وهو بدوره يتقاضى منه الخدمات العـسكرية والاداريـة او           .النزاعات

امـا الـسكان    . تف عن القيام بهذه الواجبـا     الضرائب كبديل حين يتخل   

 فكانوا يتحولون الى اقنان وكـان       ،المناطق الريفية المحتلة  الأصليون في   

 .)2(القن وفي بناتهللسيد الاقطاعي الحق في انتاج 
ولم تتغير العلاقة التي كانت قائمة بين السيد والعبـد فـي النظـام              

مـن الامبراطوريـة الـى       عدا انهيار النظام الفوقي الضابط ز      ،العبودي

مرحلة اقطاعية متقوقعة، وتحول الامبراطوريات الكبرى التي صـنعت         

 هي صاحبة الـسلطة والقـضاء       ،الحضارات الى فتات من الاقطاعيات    

 .والحروب التي تنشأ عن صراعاتها الفردية
 وكان ولاء المزارع الاقطاعي محصورا بـسيد واحـد فـي بـدء         

لايام اصبح المزارع يعطي ولاءه لاكثـر        ولكن مع ا   .المرحلة الاقطاعية 

دى الى تأليب الأسياد احدهم على الآخر والى انتهاء تلـك           أمن سيد مما    

  ) 3( .المرحلة

فمع التماس مع الشرق المسلم الذي بنى حضارة متلاحمة على قـيم            

انسانية متطورة وعلى اقتصاد متفتح مزدهر اساسه التجارة القائمة علـى           

تي كان يقوم بها الموالي المتحررون وتجـوب العـالم          الحرفة المستقلة ال  

الموحد المسلم الذي يزداد بذلك تفتحا وازدهارا، انفتح الاوروبيون علـى           

 المولى الحرفي، وكانت الحـروب      -طور حضاري جديد اساسه التاجر      

التي تلت ذلك في اوروبا تهدف في اساسها الى دك القوقعات الاقطاعيـة             
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عتها من التطور، وتقيم الاساس الجديد للمجتمعات       التي جمدت السلعة ومن   

 .الرأسمالية
لقد انتشر الدين المسيحي في اوروبا مع غزو قواد الحروب الجرمن           

 وكانـت الملكيـة الاقطاعيـة       .راطورية الرومانية، وتشكل الاقطاع   مبللا

تتألف من قصر الاقطاعي، ومن القرى التي يملكها والمدن الواقعة فـي            

 وكانـت الـصناعات المحليـة       .ضعة لمحاكمه وشـرائعه   اراضيه والخا 

 ولم تكن   .كالحدادة والنجارة والحياكة لايزيد انتاجها عن حاجة الاقطاعية       

 ومـا  .هناك اسواق يصدرون اليها مايمكن ان ينتجوه زيادة عن حاجياتهم     

كانوا يستوردون الا المواد التي لايمكن صنعها محليا من بـلاد الـشرق             

 .لأسلحة النادرة للسيد، والحلي والثياب الفاخرة لزوجـه       الاكثر تطورا كا  
ومن هنا لم يكن للمال الا قيمة ثانوية، اما الثروة الحقيقية الوحيدة فكانت             

 ومن خواص المجتمع الاقطاعي انه ينقسم الى طبقة عليا تملـك            .الأرض

 وطبقة دنيا لاتملك شيئا وهي طبقة       .الأرض والسلطة وهي طبقة الأسياد    

  .ين الاقنانالفلاح
والعلاقة بين السيد الاقطاعي والقن تشبه تلك التي كانت قائمة فـي            

 .المجتمع العبودي بين الحكام والشعوب المقهورة في المناطق الزراعيـة         
فالحاكم لايستطيع ابادتها ولايستطيع نقلها فتبقى في اماكنها تقدم الخدمات          

قبائل اسـتقرت علـى     لحكامها كشعب البنستي في صقلية الذي كان بقايا         

حدود مكدونيا وكان في نفس الوقت طبقة من الفلاحين تدفع الـضرائب            

 )4(. وتقدم الخدمات لأرستقراطيي صقلية
 وبما ان علاقة  الفلاح بالأرض هي علاقة وثيقة لايمكن تغييرهـا            

 عدا ان الاخير لم يكن له علـى         ،فلقد كانت عبوديته لسيده عبودية شاملة     

ولكن حين نذكر   . الموت كما كان يحدث بين السيد والعبد      قنه حق الحياة و   
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المستوى الاجتماعي الذي كانت عليه طبقة العبيد التـي كانـت تـشكل             

 وكيف كان منهم الفلاسفة     ،الأسرى والمنفيين من أشراف البلاد المهزومة     

 حتى ان كراسوس الذي قاد الحرب ضد        ،والمربون والمهندسون وسواهم  

عبيد كان يمتلك وحده مئات العبيد من المهندسـين         سبارتكوس في ثورة ال   

الذين يعملون لصالحه ويزيدونه ثراء، نرى الفارق بينهم وبـين ارقـاء            

المرحلة الاقطاعية، الذين لم يستطيعوا ان يلعبوا دورا هاما فـي نظـام             

 ولم يجدوا مجالا واسـعا لنـشاطاتهم فبقـوا متخلفـين            ،اقتصادي مغلق 

 ..ن جيل الى جيليتوارثون رقهم وتخلفهم م
كان اليهود خلال تلك الفترة الزمنية التـي يتنـاحر فيهـا النـبلاء              

 ويأخـذون   ،الإقطاعيون يجمعون الثروات عن طريق التجارة مع العرب       

فاشتهر في العصر الإقطاعي الطبيب     . احتكاكهم بهم بعلوم الشرق بسبب    

 تلـك   لبية المسيحية تحـسب   اوكانت الغ . اليهودي الذي يأتي بالمعجزات   

 ولا تعزوها الى الحضارة المتقدمة التـي كـان          ،النجاحات بسبب السحر  

  . اليهود يستمدون منها معرفتهم

را بتحديد العلاقات بينهـا وبـين       وفيما كانت الكنيسة تشغل بالها كثي     

ليهود وتلون تاريخ العصور الوسطى بمناقشاتها، وتضع قوانينها وتثبت         ا

وانتشرت . ناميكية تمتد الى ربوعها    كانت هناك حضارة شابة دي     ،نفوذها

موجة ذعر في القرن السابع الميلادي في أوروبا أدت الى إجبار الأقليات            

اليهودية على اعتناق دين الغالبية وبلغت أشدها في إسبانيا تحـت حكـم             

  )5(.الفيزيغوث حيث منعت الديانة اليهودية فترة من الزمن

 ـ        ا صـرفا بـل بـسبب       والسبب في هذا كما أشرنا سابقا ليس ديني

 في ظرف كانت فيه أوروبا تحـشد        ،اتصالات اليهود التجارية مع العرب    
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قواها لصد تقدم الحضارة العربية التي خيل اليها حينـذاك بأنهـا تهـدد              

  . وجودها

فمجتمعات شمال أفريقيا التي    . كان الفتح العربي هو الذي أنقذ اليهود      

 استيقظت علـى حيـاة      كانت تذوي تحت الحكم البيزنطي غير المتسامح      

وفي إسبانيا ازدهر وجود اليهود     . جديدة وخصوصا في القاهرة وقيروان    

بسبب ثرواتهم وكفاءاتهم اللغوية التي اكتسبوها مـن التجـارة فكانـت            

ومنذ الأيام الأولى   . الحضارة العربية التجارية مجالا واسعا لتقوية نفوذهم      

لفاتحين الوقوف في صف ا   لحكم العرب في إسبانيا وجد اليهود قوتهم في         

.  فكان هو السبب الدافع للحكام القدامى بالحقـد علـيهم          .وتقديم خدماتهم 

كان أول ما فعله     وأخرجوا العرب من إسبانيا      ،وحين سنحت لهم الفرصة   

فرديناند الخامس وزوجته ايزابلا بعد أربعة أشهر من استلامهما الحكـم           

  .1492 آذار عام 31أن أصدرا أمرا بنفي اليهود من إسبانيا في 

في الواقع كانت تلك الفترة التي بدأ فيها النظام الإقطاعي بالإنهيار،           

وبرزت في أوروبا البرجوازية التجارية التي كان مـن صـالحها هـدم             

منعطف الحاجز التي تعيق التجارة وتمنع أوروبا من الإزدهار هي فترة           

قـة التجاريـة     وهي فترة صراع مع الطب     .تاريخي تصفى فيها الحسابات   

  .بمزاحمتها وإبعادها عن نشاطاتهاازية اليهودية التي أخذت تلك البرجو

 بل صـراعا ضـد      ،وهكذا نرى أن ذلك الصراع أيضا لم يكن دينيا        

احتكار اليهود للتجارة التي جعلت البرجوازية التجارية المستولية علـى          

ك الفئة   وليست تل  ،الحكم بعد حروب دامية أن من حقها أن تنتفع هي بها          

  .التي لم تقدم أية تضحيات للإطاحة بالنظام الإقطاعي

فان اليهود الذين أبعدوا عن مجال      " الربا"وبما أن الكنيسة كانت تمنع      

التجارة أحلوا الربا لتنمية ثرواتهم بتشغيلها في أعمال المصارف القائمـة           



     يسرى الأيوبي    الإقطاع الأوربي

 6

 ولكن البرجوازية التجارية المسيحية التي وجـدت      . بالضرورة على الربا  

الديون والفوائـد بـدأت تحـتج       نفسها أسيرة الرأسمال اليهودي وأسيرة      

ومـا  . احتجاجا شديدا على تلك الطبقة المالية التي تمتص ثروات أوروبا         

إلا " يهودي مالطا "وقبله مسرحية مارلو    " تاجر البندقية   "مسرحية شكسبير   

با من  تعبيرا عن تلك الثورة التي عمت الأقطار التجارية في جنوبي أورو          

هذا الإستغلال الفادح لهذه الطائفة بضع مئات من السنين، والرغبة في أن       

تبرر البرجوازية التجارية أمام الرأي العام المسيحي ضرورة قيامها هي          

لقد كانت الـصيحة الرمزيـة بـأن        . وقرض التجار بأعمال المصارف   

اليهودي شيلوك يقتطع لحم التاجر المسيحي أنطونيو قمة فـي تـصوير            

  .مخاوف البرجوازية التجارية من هذا الإستغلال ورغبتها في التحررمنه

فالصراع في تلك المرحلة كان صراعا ضد الإستغلال المالي لتلـك           

أي دولـة   " بلوتوقراطيـة " الفئة التي أصبحت تؤلف في أوروبا دولـة         

. الأثرياء الذين يقفون على منابع الثـروات، ومحاولـة طـردهم منهـا            

ن يقع إلا في المدن التي ازدهرت فيها التجارة وتعاظمت،          والصراع لم يك  

فـي  في البندقية مثلا حيث كانت مركزا لأوائل التجار الـذين نـشطوا             

التجارة مع العرب وبلغوا ثراء كبيرا وكانوا همـزة وصـل فـي نقـل               

  .الحضارة العربية الى أوروبا بسبب ما يتقنونه من لغات

هـود المهـاجرون مـن إسـبانيا        وخلال تلك الفترة الزمنية كان الي     

يقومون بدور التراجمة للتراث الحضاري العربي في أوروبا،        ) السفارديم(

وينقلون معه تراث الحضارتين اليونانية والرومانية بالإضافة الى أعمالهم         

ولكن الـصراع   . التجارية والمصرفية، ويمهدون الطريق لعصر النهضة     

مستعرا، فما كان من الـسهولة أن       بين اليهود والبرجوازية التجارية ظلّ      

  .طوعايسلموا سلطتهم المالية 
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*   *   *  

  منظمات سريــة

ولعل تلـك   .  اليهود أموالهم  اكان لا بد من دروب أخرى يوظف فيه       

هي التي أدت الى تقاربهم على بعد الشقة ما         الفترة التي بدأت فيها أزمتهم      

تهم وللإبقاء علـى    بينهم، واشتداد أواصرهم بعضهم ببعض لحماية ثروا      

  .المنافع التي كانوا يجنونها على حساب الأكثرية

ولا شك أنه في تلك الآونة بالذات قد نشطت منظمات تعزز الروابط            

بين أقلياتهم المتناثرة في أوروبا لتشغيل الثروات التـي وضـعت لهـا             

  . العراقيل في ميداني التجارة والربا

لمنظمات فـي مرحلـة     دون جدوى عن وجود مثل تلك ا      لقد بحثت   

فجميع المنظمات اليهودية المعتـرف بهـا       . الإنتقال الى عصر الليبرالية   

لقـد  . كانت تنتمي الى القرن التاسع عشر والعشرين، وهذا ليس معقـولا   

كان لابد من رابطة اتصال تقوم مقام الإتصال التجاري حتى تبقى تلـك             

فئة تصهر في   كانت ك لمنافع وإلا   الأقليات على حال من التقارب وتبادل ا      

  وتستمد وجودها من روابطها في البيئة القومية التي كانت         ،بيئتها وتعزل 

 وكان لا بد مـن      .تتنامى في أوروبا وتبلغ غايتها في الإزدهار الصناعي       

لديها لتحمي نفسها في ظروف مقاومة الأغلبية التـي أخـذت           ردود فعل   

غير المـشروع لهـذه     تشتد مع الأيام حين فتحت عيونها على الإستغلال         

  .الأقليات المتحكمة برؤوس الأموال في أوروبا

حت أن المنظمات التي تخدم ذلك الغرض قد تكـون منظمـات            رج

ولكن مثل تلك المنظمات لا بد وأن تكون موضع ريبـة يـؤدي             . سرية
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 أي أن تكـون     ،إذن لا بد وأن تتخذ وضعا إزدواجيا      . بالتالي إلى تصفيتها  

  . أهدافها وواجهة علنية تبرر استمرارهاحقيقة سرية تخدملها 

ولعل الجمعيات الماسونية هي التي كانت تقوم بهذا الدور، وأنا أردد           

 ولكننـي   .بأنني أرجح ولا أجزم إذ  ليست لدي دراسة في هذا الموضوع           

المنظمات وجدت أنه تنطبق    حين بحثت عما كتب في الموسوعة عن هذه         

  . ام بهذا الدورعليها كل الشروط التي تؤهلها للقي

لى فترة النفـي فـي بابـل،       افمنشأ تلك الجمعيات قديم، ولعله يعود       

ولكنها لم تنشط إلا في تلك الفترة بالذات التي بدأ فيهـا الـصراع بـين                

وهي كانـت   . البرجوازية التجارية المسيحية واليهود على السلطة المالية      

لإيجاد تقارب بين   وهي كانت تسعى    . تضطلع بمهام تعليم الحرفة المستقلة    

ية الواضحة الدلالـة علـى أن المـضطلعين         وهي بصفتها السر  . الأديان

وبـصفتها العالميـة، وبـصفتها      . ؤونها كانوا يتقون المجتمع حـولهم     بش

نذاك إلا أصحاب الأموال    الأرستوقراطية إذ كانت لا تقبل في صفوفها حي       

  .وعية والشي، والقومية، الكنيسةوالوجهاء كانت موضع ريبة من 

        كتشف حقيقـة تلـك     والممعن في هذه الصفات المتميزة لا بد وأن ي

المنظمات التي أنشئت لغاية معينة تكاد تكـون إقتـصادية صـرفة فـي        

  .تطورت وأخذت تخدم أغراضا أخرى فيما بعدأن  ولم تلبث ،مستهلها

لقد بدأت الماسونية في القرون الوسطى في نهاية عصور الإقطاع          " 

 1390 كتبـت حـوالي عـام    .Regius M. Sوطاتهـا  وتدل أقدم مخط

 1410 أو 1400 حـوالي  .Cooke M.Sشعرا والمخطوط الثاني القديم 

 Free Masonولقد بدأت كمنظمة للحرفيين ومن هنا جاء اسـمها  . نثرا

وكانت تقبل في صفوفها منتسبين من جميع العقائد وهي         . أي البناء الحر  

 ـ     مؤسسة على الإيمان بالأسس المشترك     وز ة بين الأديان، وطقوسـها رم
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وصور بيانية تتعلق بفن البناء، وهي مقسمة الى فروع محلية تدرب على            

في كل الـشؤون التـي      الحرفة وتتبادل الأخبار وتبث الشكاوي وتتناقش       

، وتصر على سرية كل ما يجري في تلك البيـوت التـي             تتعلق بالحرفة 

  )1(.هاخدم أيضا كفنادق للمياومين المنتسبين اليستتُ

ان الجمعيات التي تضطلع بها الأكثرية لخدمة الأكثريـة لا تكـون            

فهذه النشاطات لا تقوم بها الا جماعات تشعر بالتهديد         . بحاجة الى السرية  

جد في هذه الجمعيات    ولقد و . من الأكثرية وتباشر أعمالها بحذر وكتمان     

ة التـي   ترجمات لأكثر من مائة مخطوطة كلها تبحث في الشكاوي القديم         

يعود تاريخها في بعض المخطوطات الى زمن هو أبعد من نشوء هـذه             

  . الجمعيات

ولن أبحث هنا في نماذج تلك المخطوطات التي تتحدث عن عدد من            

فلقـد كانـت    .  يملكون دخلا وهم يبحثون عن عمل      أبناء النبلاء الذين لا   

نيهم من جهة ولايجاد لغة مشتركة بين من يع       كتب بشكل رمزي للتمويه     تُ

وكانت تحث على أخلاقية عاليـة      . الأمر بشكل مباشر في تلك الجمعيات     

، تلك البيوت ولا يقترف فيهـا الزنـا       فاللصوص يجب أن لا يلجأوا الى       "

والقـدم  بـل     وعلى البناء أن لا يعيب رفاقه ولا يتهم عملهم بالغرابـة            

لـى عمـالهم    اوعلى أرباب العمل أن يـدفعوا       . يساعدهم ليكونوا أفضل  

، وعلى الآخرين أن يكسبوا عيـشهم بـشرف،         عاونيهم كما يستحقون  مو

وعلى البنائين الكبار أن لا يبدلو عمالهم دون سـبب ولا يأخـذوا علـى               

وبالإختـصار كانـت التعليمـات      . عاتقهم عملا لا يستطيعون إنجـازه     

 فئة أربـاب العمـل الحرفـي        الأخلاقية تهدف الى التوفيق بين مصالح     

لتي تحض على طهارة المـرأة اليهوديـة باعتبـار          والأخلاق ا وعمالهم،  

   .اليهودية نسب أموي
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 بابل مع   لأصل البناء يذكر فيه برج    ويأتي في هذه المخطوطات ذكر      

.  التي تضم فن الهندسـة     إقليدس والعلوم السبعة، والفنون الحرة السبعة،     

  فليس غيرهم  . ح أصل تلك الجمعيات التي تنتمي الى اليهود       وكل هذا يرج

بغرامهم بـه مـن     يجمع بين بابل واقليدس والرقم سبعة الذي عرفوا         من  

فاليوم السابع هو يوم الراحة وهـو رمـز مقـدس           . قديم الزمن وقدسوه  

  . !للخلاص من نير العبودية ورهقها

وحتى لو لم تكن الماسونية هي التي قامـت بهـذا الـدور لتكـون               

بقاء امتيازاتهـا   ستالمصرف العالمي لتلك الأقليات الثرية الحريصة على ا       

، فما كان من الممكن أن تزدهر أحوال اليهود دون قيام           في جو عدائي لها   

جمعيات مماثلة لها تنظمهم كطبقة أوروبية، وتحمي مصالح تلك الأقليات          

وبما أن مثل تلك الجمعيات لم يكـن ليخفـى          . منتثرة إقتصاديا ومعنويا  ال

أمرها فإنني أعود الى ترجيح تلك الصفة الإزدواجية التي كانت تقوم بها            

 بالصفة العالمية لليهود فـي الوقـت        فهي تحتفظ .. تلك الجمعيات بالذات  

الذي أخذت فيه أوروبا المسيحية تتخلى عـن عالميتهـا وتـنكمش فـي              

  .اتهاقومي

في عهد البرجوازية التجارية القائمة حينذاك علـى         لقد أدرك اليهود  

ترتكـز   فعليهـا   أن المستقبل هو للحرفة المتقنـة،  إنتاج الحرف المستقلة  

 وبما أنهم أصبحوا مطرودين مـن سـاحات         .الحياة الإقتصادية بمجملها  

 .مالتجارة، وليس لهم مكان في الأرض فانهم وجدوا في الحرفة مجالا له           

وبما أن إتقان   . فكان غنيهم يقدم المال لفقيرهم ويساعده على تكوين نفسه        

يحتاج الى سرية خاصة للمهارة فيه، فلقد كانت تلك الجمعيات          العمل كان   

 وكان مـن المـرجح أن   .تطلع جماعتها المقربين منها على تلك الأسرار   

تعمل فـي   يستتبع احتكار الأسرار المتعلق بالصناعة غيظ الأكثرية التي         
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ولذلك كان لتلك الجمعيات واجهة براقـة مـن الأسـماء           . المجال نفسه 

 1737فبين عـامي    . المسيحية اللامعة كلما امتد بها الزمن وقوي نفوذها       

 انتسب الى الإخوة الماسونيين ستة عشر أميرا أصبح منهم ثمانية    1907-

ن، جـورج الرابـع، وادوارد الـسابع، وادوارد الثـام         . ملوكافي أوروبا 

وجورج السادس على عرش انجلترا، وأوسكار الثاني وجوستاف الخامس         

  .لدانمركعلى اعلى عرش السويد، وفريدربك الثامن وكرستيان العاشر 

قلنا في مستهل الحديث عن الماسونية في أوروبا أن تلك الجمعيـات            

ولكن بسبب عالميتها وبسبب ما تمتلك مـن        . كانت حين منشئها إقتصادية   

جهـاز  " كمـوحى دلفـي   "بادل أخبار الأقوام الأخرى أصبحت      وسائل لت 

مخابرات عالمي كان يفيدها أيضا في تقوية أجهزتها الإقتصادية وتستطيع          

أن تضعه تحت تصرف من تثق بهم من المسيحيين لمساعدتهم على بلوغ            

  ..المراكز الحساسة

توجد لها نسخ في كل فـرع مـن فـروع           " الشكاوى القديمة "كانت  

قصص رمزية، وتاريخ، وتعليمات    : الكبرى والى جانبها وثائق     الجمعية  

وحين تباعد زمن تأسيسها أخذت تعيد الى الأذهـان         . بخصوص الحزب 

عند انتساب كل متدرب    " لوحة البناء " الغاية من قيامها فتقرأ في الفروع       

جديد لتعليم أسرار الحرف لجماعة معينة وتعطي شهاداتها للمنتسبين بعد          

للقيام بعمل مستقل بعد بضع سـنوات       ة يتأكد لديها صلاحيتهم     فترة زمني 

  . من التدريب

والمتتبع للتاريخ الإقتصادي لهذه الفترة الحرفية في أوروبا والتـي          

 ،أدت الى قيام المانيفاتورة يدرك مدى أهمية هذا الأمر في تطوير الحرف      

عيات تنشئ  فلقد كانت تلك الجم   . ثم في تقسيم العمل وجعلها آلية فيما بعد       
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أرستوقراطية مهنية تنافس أولئك الذين لم يتدربوا التدريب الكـافي ولـم            

  .يطلعوا على أسرار الكار التي اضطلع عليها المنتسبون

وككل تنظيم عاش مدى طويلا فهو يتطور حسب حاجـة العـصر            

ولكن ممـا لا    . وتتطور شروطه وأهدافه وتضطلع بشؤونه قيادات أخرى      

م فيمـا بعـد كطبقـة مـصرفية         ود كطبقة حرفية ث   شك فيه أنه خدم اليه    

  .كان العهد الذهبي لليهود في أوروباو ،وصناعية

فـي أوروبـا    طبقة الوسطى   اليهود في هذه المرحلة يؤلفون ال      كان  

عهـا  الطبقة تثرى وتزدهر مع ازدهار الحرفة وتجم      وكانت تلك   . الغربية

  .قطاعية وتفتقرلى الصناعة الآلية بينما تنهار الطبقة الإوتحولها ا

وكان للمنتسبين الى هذه الجمعيات كلمات سرية وإشارات يتعارفون         

نتفعين لمبها وتتحد مصالحهم الإقتصادية بها أينما وجدوا، وبما أن معظم ا          

 ،بها من اليهود فان الرابطة المهنية التي جعلت منهم طبقة فـي أوروبـا             

التجـارة والربـا    كانت هي حقيقة ما يوحدهم في تلك الفترة كما كانـت            

ء ولولا ذلك لانصهروا في بوتقة البيئة بعد نـشو        . توحدهم فترة الإقطاع  

 والتي أدت الـى     ،القوميات التي التهبت في أوروبا مع الثورة الصناعية       

دينية سـعيا    قومية كانت أم     ، وعمقت الفروق بين الأقليات    ،تحديد الأقوام 

قوام، وعمقـت الفـروق     د الأ يوالتي أدت الى تحد   . وراء المنافع القومية  

نافسة على الإستعمار العالمي للموارد     بينهم سعيا وراء المنافع الذاتية، وم     

  ..الطبيعية وللأسواق في الأمم المتخلفة

  

*   *   *  
  نشوء القوميات
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 فوضعهم كأقليات   .يهود في أوروبا مع نشوء القوميات     بدأت أزمة ال  

ها ارتباطـات وثيقـة مـع        وخصوصا وأن تلك الأقليات كان ل      ،بدأ يتأثر 

 وبسبب نوعية العمـل،   . زها الدين غيرها في القوميات الأخرى التي يمي     

والمصلحة المالية المشتركة، وظروف مقاومة الأغلبية التي أخذت تفـتح          

عيونها على تجاوزاتهم، وتشتد في تحديد نشاطاتهم مع الأيام بقدر ما كان            

  .اليهود كطبقة يرتفعون في السلم الإجتماعي

قـل مـن     القوة في الجمعيات الماسونية كانت تنت      ونلاحظ أن مراكز  

لى غيرها حسب نمو الصناعة وازدهارها وتفوقها في        عاصمة أوروبية ا  

وكانت أكبر مراكزها في لندن ثـم انتقلـت الـى           . عاصمة دون أخرى  

 وهذا دليل علـى هويتهـا البـارزة وهـي الهيمنـة             ،الولايات المتحدة 

 1721ص الماسونية أيضا في الفترة التالية لعام        ومن خصائ . الإقتصادية

هي الأصول الأرستوقراطية لموظفيها الكبار مما أعطى لهذه الجمعيـات          

وأرجع الى القول   . قدرا كبيرا من الإحترام تفوق أية جمعية حرفية عادية        

لـوا الـى طبقـة      وجميع الأفراد قد تح   بأنه ليس من المفروض أن يكون       

ولكنني أعني تلك الفئات التـي      .  فهذا غير معقول   ،البرجوازية الصناعية 

الفئات الـصناعية   : كانت ذات أثر فعال في نسج تاريخ اليهود في أوروبا         

والمصرفية والسياسية، فشروط الإنتقال الى طبقـة أعلـى فـي الـسلم             

 وكان من المستحيل الإبقاء على الإنـسجام        .غدا أشد صعوبة  الإجتماعي  

فقـد انقـسموا    . لحرفة بعد الثورة الصناعية   الإقتصادي بين يهود زمن ا    

  .رهم الى فئات قليلة تزداد ثراء وغيرها تزداد فقرايكغ

 ولكنني أشك فـي     1723وتقول الموسوعة أن اليهود قبلوا بعد عام        

يعملـون  ولعل هذا التاريخ هو بدء الفترة التي أصبح اليهود          . تلك الحقيقة 
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قـد أصـبحت لهـم الـسيادة        فيها علنا ولم يعودوا بحاجة الى التكـتم و        

الإقتصادية بنموهم من طبقة وسطى حرفية الى طبقة برجوازية صناعية          

أما تلك الأرستوقراطية لموظفيهـا الكبـار فهـي الواجهـة           . ومصرفية

  . المسيحية البراقة لطبقة النبلاء المنهارة

 ولنا  .أخذت الماسونية تتطور بعد انهيار مرحلة الحرفة والمانيفاتورة       

 فكرة عما بلغته تلك الجمعيات من الإتساع عندما نعلم أن هنـاك             أن نأخذ 

وفي الولايات المتحـدة يوجـد      . تسعة آلاف فرع في جميع أنحاء العالم      

خمسون فرعا كبيرا بعضوية تبلغ الأربعة ملايين عدا الجمعيات الفرعية          

  .للصليب الأحمر والكشافة وبضع مئات من النوادي المحلية

لقد أعلنت  . "ذه المنظمات يجد أن الكنيسة قاومتها      ه والملاحظ لتاريخ 

فة علـى الـدين وأن       بأن طقوسها مجد   1645الهيئات الدينية في باريس     

 ثـم فـي     1738وفي عـام    . استعمالها للكلمات السرية هو خطيئة مميتة     

كليمانت السابع ثم بندكت الرابع عشر الماسونية وأصدر    اتهم البابا  1751

  ". السلطات المدنيةحكما عليها لم تنفذه

ولقد منعت الماسونية في ألمانيا في عهد النازية ثم أعيدت في عام            " 

 بعد انهيارها باسم الفرع الكبير المتحد بينما بقيـت فـي ألمانيـا              1949

لـشيوعيون  وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا أصدر ا   وفي بولندا   . الشرقية لاغية 

  ."أمرا بإلغائها

إذ أن الماسونية لم تكن     . فهم دلالتها ويجب أن نحلل هذه الظواهر ون     

 فكانت الكنيسة تنظر اليها بريبة وتجد فيهـا         ،منذ نشأتها مسيحية خالصة   

 لها خطرها لأنها توحد فئتين دينيتين جهدت الكنيسة         ،سلطة ضمن سلطتها  

  . طوال حكمها في القرون الوسطى على التفرقة بينهما
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 لتنظيم مجتمع الحرفـة،     وفي الواقع كانت الماسونية أشبه بدين جديد      

. كما أن الإشتراكية اليوم هي أشبه بدين جديد لتنظيم المجتمع الـصناعي           

  .وبعد زوال المجمع الحرفي تطورت في اتجاهات جديدة

 فهو بـسبب عالميتهـا وجهـاز        ،أما عداء ألمانيا النازية للماسونية    

مخابراتها الذي وضعته تحت تصرف أقوى دولة قومية إستعمارية وهي          

 في مرحلة صراع القوميات المتطورة فيما بينها لاستعمار العالم  ،بريطانيا

فـي فتـرة    "    ولهذه العبارة في الموسوعة ذات الدلالة أنقـل       . المتخلف

فألمانيا التـي   ".  الفروع تتبع المنظمات البريطانية    الإستعمار كانت معظم  

رة بريطانيا استيقظت لتشاهد أن ثلاثة أرباع العالم المتخلف هو تحت سيط        

ووجدت أمامها تلك الفروع التي تخدم      . أخذتها الغيرة القومية لتحل مكانها    

أعداءها فكان ذلك الموقف العدائي لها كما كان موقفها من اليهود أنفسهم            

ا الذين كانت قياداتهم قد خططت لدخول السباق الإستعماري مع إنجلتـر          

  .بعد أن أرست مراسيها في فلسطين

ول الإشتراكية لهذه المنظمات فلأنها رأسمالية وجهاز       وأما عداء الد  

  .مخابرات عالمي للإمبريالية

ولنعد الآن للتاريخ لنرى من هو المستغل ومن هو المستغل، ولنرى من 

ولنبدد الأسطورة الي خلقها اليهود . هو المضطهد ومن هو المضطهد

  .ليبرروا عدواناتهم المقبلة

  

*   *   *  
  عصر الليبرالية

  



     يسرى الأيوبي    الإقطاع الأوربي

 16

 ليكون فجـرا مـشرقا ليهـود        1919- 1791ء عصر الليبرالية    جا

وفيمـا كـان النـبلاء يعـدمون وتـصادر          . أوروبا مع الثورة الفرنسية   

ورجال الكنيسة يضطهدون وتغلق أديرتهم ويشردون ويعـدم        ،  ممتلكاتهم

تمولين وأصحاب مـصارف     كان اليهود يرتفعون كم    ،عدد غير قليل منهم   

 سادت وأصبح بيدها    رجوازية الصناعية التي  لى الطبقة الب  وطبقة وسطى ا  

 وغدت وظائف الدولة مفتوحة لليهود، وجميع الميـادين         .الحكم والسلطة 

مشرعة أبوابها لنشاطاتهم، ولم يعرف يهود أوروبا حتى أكثـرهم فقـرا            

أو يقومون  بؤس الفلاحين والعمال فهم في أسوأ الأحوال باعة وموزعون          

  .بالخدمات

لكاملة نتيجـة للـروح اللبراليـة       ا بصورته ا  سكان تحرر يهود فرن   

والعلمانية والعقلانية التي سادت بعد النهضة، ونمو التسامح بين المفكرين          

وكانت الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت قـد        . وحكام أوروبا 

 ليعمم أسـس    1648أنهكت الكنيسة وأضعفت نفوذها فجاء سلم وستفاليا        

وكانت الدول القومية النامية قد أخذت تعود       . الفئاتالتسامح الديني لجميع    

 وأصـبحت  .الى مثل الرومان الكلاسيكية وتستقل عن الكنيسة وتقاليـدها       

الدولة الرأسمالية راغبة بالتسامح مع اليهود إذا كان في مكنتهم أن يخلقوا            

فالتعاليم التي تنص على الحقوق الطبيعية      . ثروة ويكونوا مواطنين نافعين   

  . ان ومنها حق التدين أفسحت مكانا لليهود بين الغالبيةللإنس

كان المثقفون الفرنسيون يقودون قوى الليبرالية، ففولتير بالرغم من         

 ـوكـان آخـرون كمو    . كرهه لليهود كانت تعاليمه تخدم الحرية      سكيو نت

هود، وميرابو وجريجوار   وروسو يشيرون الى السيئات الي يخضع لها الي       

  . ية بالحريطالبان لهم
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أما نابوليون فلقد أصبح رائد الثورة الفرنسية وحيثما توجه كان ينشر   

. وأصبحت المساواة تفرض في كل بلد يحتلـه       .  الفرنسية ةتعاليم الليبرالي 

 ولذلك أصدر   .ن لم يكن يسمح للأقلية أن تبقى على انعزاليتها        وولكن نابلي 

سرع ما يمكن  يجبر فيه اليهود على أن يصهروا أنفسهم بأ  1807أمرا في   

  . في الحضارة الفرنسية الجديدة

 .تعني اشتراكهم في الحكـم    كانت الحرية والمساواة لليهود بسواهم      

وما كان ينيغي في فترة القوميات أن تبقى لهم صفتهم كجماعة مستقلة لها             

وكان هذا يعنـي قطـع أواصـرهم        . ارتباطات بيهود القوميات الأخرى   

وهذا ما لـم يكـن      . ما بينهم  تي تجمع ببعضهم، وتفكيك عرى المصالح ال    

من هنا بدأوا يعـانون أزمـة       و. تعدين أن يفعلوه فخلقوا أزمتهم    اليهود مس 

  ..ازدواجية الولاء التي أخذت فيما بعد تلقي بهم في المتاعب

لقدوا كانوا معا يكونون في أوروبا بعد انهيار الإقطاع تلك الطبقـة            

رفة، والتي غدت بعد تقسيم العمل      المهنية التي أصبحت لها السيادة في الح      

لـى مـصاف الطبقـة الـصناعية        واختراع الآلات يقفز أعداد منهـا ا      

وكان اليهود ينتفعون من الإتحاد الأدبي فيما بيـنهم حتـى           . والمصرفية

بدون اشتراك في الحكم، فجاءت الحرية لتصهرهم في بوتقة القوميـات           

 ببعض أمام المصالح    التي لها مفاهيم أخرى أولها قطع روابطهم بعضهم       

ولقد شهد القرن التاسع عشر موجة تحرير لليهود في جميع دول           . القومية

أوروبا ليدخلوا جميع الميادين السياسية والإقتصادية، ولكن هذا لم يرض          

  .طموحهم

  

*   *   *  
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  الثورة الصناعية
  

لم يكن اليهود يبحثون عن المساواة ولكنهم كانوا يبحثون عن السيادة           

  . ية فخلقوا بأنفسهم أزمتهم التي جرتهم اليها برجوازيتهمالمال

لقد جلبت الثورة الصناعية التي كانوا روادها لهم الثروات الكبيـرة           

ودخل المليونير ليونيل روتشيلد في     . وأخذ يظهر بينهم أصحاب الملايين    

 فتحت الجامعات   1871وفي عام   .  مجلس العموم في بريطانيا    1858عام  

 أخذ البارون روتشيلد مقعده في مجلس اللوردات وفي         1885لليهود وفي   

  . فتحت جميع أبواب الوظائف لهم ما عدا رتبة الملك1890عام 

 ـ        وحتى أ  انني عطي فكرة عن السلطة المصرفية لليهود في أوروبا ف

ما تتحدث به عن عائلة     ) 574- 573 ص   19الموسوعة مجلد   (أنقل من   

ارف في أكثر عواصـم أوروبـا   روتشيلد التي كان أفرادها أصحاب مص  

  .الصناعية

  .عائلة كانت تعيش في فرنكفورت في ألمانيا في أوائل تاريخها"

 أنـشأ .  مؤسس بيت روتـشيلد    1812- 1743مايير أنسالم روتشلد    

 وكان أبنـاؤه يعملـون مـديرين        فروعا مصرفية في أوروبا وإنجلترا،    

  .للفروع

بقي مع والده واستلم    ابنه البكر    1855- 1773أنسالم مايير روتشلد    

  .مصرف فرنكفورت

 الإبن الثاني أقام في فيينـا، ناثـان         1855- 1774سليمان روتشيلد   

- 1788رل روتـشيلد     كا  أقام في لندن،   1836 – 1777مايير روتشيلد   

  .  في باريس1868- 1792 ويعقوب روتشيلد  في نابولي،1855
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والأحداث . لعائلةوكان ناثان مايير، في لندن، يعتبر العبقري المالي ل        

السياسية للحروب النابوليونية هي التي أعطت بيـت روتـشيلد نفـوذه            

مائة مليون جنيه للحكومات    ففي تلك الفترة استثمر آل رؤتشيلد       . التاريخي

ولقد أصبح أنسالم مايير، الأخ الأكبر عضوا فـي المجلـس           . الأوروبية

 .رفي البلاط مص قنصل بافاريا و   1820الأعلى التجاري البروسي، وفي     

 ويعقوب فـي  .ينا كان على علاقة وثيقة بمترنيخوسليمان الذي أقام في في  

وجميع أبناء مايير   . باريس فاوض من أجل قروض هائلة لعائلة البوربون       

كان لهم الحق أن يصدروا أسماءهم بلقب فون وأصبحوا بارونـات فـي             

  .ية أوروبا لسنوات كثيرةلولقد حكم آل روتشيلد ما. 1812

 أصبح مصرف لندن الهام تحـت       1836عد موت ناثان مايير في      بو

 الذي أصبح أول عضو يهودي في       1879- 1808إدارة ليونيل روتشيلد    

وورث ابنـه ناثـان مـايير       . 1874 الى   1858البرلمان وخدم فيه من     

 وأصـبح   البارونية من عمه أنطوني روتشيلد،     1915- 1840روتشيلد  

. يدخل مجلس اللوردات البريطـاني    ، وكان أول يهودي     1885لوردافي  

 وهو الرجل   ، اللقب 1937- 1868ولقد ورث ابنه ليونيل والتر روتشيلد       

 بأن الحكومة البريطانيـة     1917 نوفمبر   2الذي أعطي له وعد بلفور في       

  .تنظر بعين العطف لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين

ئلة أكثـر   انسي للع ولقد وظف أدموند يعقوب روتشيلد من الفرع الفر       

  .ين مليون فرنك في مساهمة لإقامة المستعمرات في فلسطينعمن سب

ولن أعدد باقي أفراد العائلة من الماليين وأظن أن فيما ذكرت الكفاية            

 ومـصالحهم   ،لتصوير هيمنة اليهود المصرفية علـى اقتـصاد أوروبـا         

ء مقاومتهم   والأسباب العميقة ورا   ،المتضامنة التي تتجاوز حدود القوميات    

  .الإنصهار في الغالبية
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ولكن اليهود ليسوا جميعهم تلك الجماعات المتمولة، ولقد وجد كثير          

منهم أن اليهودية تشكل عائقا في سبيل تقدمهم وامتـزاجهم بالحـضارة            

الصناعية الأوروبية التي أضعفت حتى أواصر المسيحيين بالكنيسة بعـد          

. العقل هو الحكم في شؤون الحياة     الإكتشافات العلمية والإنطلاق في جعل      

ية تمهيدا لانصهارهم في    د في اعتناق المسيح   ولهذا أخذ كثيرون من اليهو    

 وكثير من الأسباب التي أوجـدت       .الغالبية، فصراع العصر لم يعد دينيا     

ولم يعد طابع العـصر مـع تقـدم         . الفرقة بين الطائفتين كانت قد زالت     

  .الثقافة

  

*   *   *  


